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  تاري    خ الفلسفة
  ،الأفلاطونية المحدثة وآباء الكنيسة :19

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي ا،ي لنعد الآني إلى أفلوطي  ي والأفلاطونية المحدثة .آملي أن يُنعشي هذا الموجز، هذا الرسم التوضيح 
ً
 ،حسن

ي محدث،ي كاني مهتمًا،ي كماي كان  
، كفلاطون  ي المرة الماضية .أي أني أفلوطي    

 ذهنكم بما كناي نتحدثي عنهي ف 
، أحدهماي أبديي والآخر دنيويي ي بي  ي عالمي    .أفلاطون، بالتميي  

 

اي ثلاثيًاي داخلي العالم ،ي طور تميي  ً ي القرني  ي الأولي    
ي تلكي الفلسفة الأفلاطونيةي الوسطى،ي ف   لكن،ي تحت تأثي 

اي من
ً
ي هرميًاي إن شئت، بحيث يكوني العقل، أوي النوس )لاحظ أنه مصطلح مبالغ فيه(،ي فيض

ً
 الأبدي، تسلسل

ي ، ه  ،ي العالم الطبيع  نظم النظامي الطبيع 
ُ
ي وت حي  

ُ
ي ت  
،ي وروح العالم الي  اي مني الواحد، الخي 

ً
،ي فيض  العقل الإله 

ي .معي ، وهما طبيعة الواحد، الخي   فيض آخر مني النوس .إذن، ما يُشكل النوس، إن شئت، هوي الوحدةي والخي 
ي وحدته، لأنه يحتويي على جميع الصور، كل منهاي مبدأ  

ي قابلي للتمايزي ف  ا غي 
ً
 ذلك،ي فإن النوس ليسي مطلق

ي لنوع أو صنف معي  ي من الأشياء  .الوحدة والخي 

 

ء .وكما يُلمّحي صانعي العالمي عند أفلاطون، فإني  
ي لكل نوع أوي ش  لي هو الوحدةي والخي 

ُ
ي المُث  

 إذن، ماي يوفرهي العقلي ف 
، فإن الصورةي  

ي تنظيم العالمي وإحيائه .أماي عندما يتحدث عني العالم الزمي   
ي الفاعل النشطي ف   روح العالمي ه 

ا
ً
ي تعقيد  .تصبحي أكي 

 

اي باسم اللوغوس، ولذا فإني ماي لديك على وجه الخصوصي هو اللوغوس المنوي،ي وهوي
ً
، يُعرف العقل أيض

ً
 بداية

، أي اللوغوسي المنوي، أيي الأشكال، وبالتحديد ماي يمنحهاي النظام، ويحكمي الوجودي الجسدي  
 .مصطلح رواف 

ي مسكنها  
ي وجودهاي السابق،ي تكون النفس، ف   

،ي كماي فعل أفلاطون .فف  يةي من زاويتي    وهو ينظري إلى النفس البش 
ي تلك الحالة الأبدية، متحررة مني الانخراطي الجسدي،ي متحررةي من الرغبات  

ي نفسي العالم،ي النفس الفردية ف   
 ف 

ي الذكاء،ي العقل الأبديي  
 .الجسدية، متحررةي مني الاهتمامات الجسدية،ي ولهاي نصيب أوفر ف 

 

 من جهةي أخرى، تشعر الروح،ي بوصفهاي متجسدة،ي بتهديد دائم وعدم أمان،ي بحكم وجودهاي الجسديي .ويتجلىي
ي إيلاء اهتمامي مفرطي للاحتياجات الجسدية والهموم الجسدية .فإذا كاني هناك  

 هذا النوع من انعدام الأماني ف 
ي وجودنا، فإننا نميل إلىي  

 
 تهديد لحياةي الإنساني بسبب وجودناي الجسدي،ي وإذا كانت هناك ظروف ماديةي طارئةي ف

 .توجيه انتباهناي إلى تلك الأموري الجسديةي

 

ي عالم الجسد .فيتحولي حبهاي إلى  
 
 وهذا الاهتمامي المفرط بالأمور الدنياي هوي ماي يُسبب ماي يُسميه سقوط الروح ف

ي  
ي الأخلاف  ،ي شهوة،ي رغبة .ومن هنا ينشأ الش   .حب أدن 

 

ا بالروح
ً
ي يتحدث عنهاي أحيان  

 تفقد الحياة وحدتها وجمالها .الآن، هاتاني النظرتاني إلى الروح، الروح الفردية،ي الي 
،ي كماي صوّره أفلاطون،ي بلي  العليا والروح الدنيا،ي وكأنه لاي يتحدث فقط عن حبي أسمي يُفقد بسبب حب أدن 

، كماي ترى ي عالمي    
 .وكأنهي يقول إن للروح جانبي  ي .فالروح لها أقدامها،ي بقدر ما للأرواح أقدام، ف 

 

؟ي
ً
ي .حسنا  وهكذا،ي ينجذبي نصف كياني الروح إلى ماي هوي أعلى،ي بينماي ينجذب النصف الآخري إلى ما هو أدن 

، يكمني سقوطي الروح ي بشكلي خاص على ما هو أدن  كي  
ي هذا التوتر، مع الي 

ّ
 . وعندما يشتد

 

ي للأشياء ، التسلسلي الهرم 
ً
ي .كيف سيتعاملي معها؟ بداية ي فهم كيف سيتعامل معي مشكلة الش   

 ،الآن، تبدأي ف 
ي ي للأشياء المنبثقة مني الواحدي هوي خي  ي كلي مستوى، التسلسلي الهرم   

ي ف   .بحكم درجات الخي 
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ي مسألة نسبيةي يرةي بحد ذاتها، لكن الش  ي مطلق انبثقي من الواحدي .لاي يمكنكي القولي بأن المادةي ش   ،ليس هناكي ش 
ي ي التسلسل الهرم   

 .فهو مرتبطي بمكانةي الكائن ف 

 

ي بي  ي نوعي  ي من  
ّ
ي مني الانخراطي السماويي .ولذلك، فهوي يمي 

ً
ا ، أقليّ خي  ي الانخراط الجسدي، بهذا المعي 

ّ
 لذا،ي فإن

ي عمليةي الفيض  
ي ينشأ ببساطة ف  ي أساش  ّ ي .هناكي ش  ّ  .الش 

 

ي مني مستوى أعلى منه .ومن منظور المستوى الأعلىي
ً
ا ي من الوجود أقليّ خي 

ً
ي أني مستوىيً معينا ي الأوّلي بمعي  ّ  ،الش 

ي هذا الصدد  
ةي ف  ي بلا شكي .ويمكن ذكر أمثلة كثي  ر ي هو ش 

ً
ا ي كوني المرء أقليّ خي 

ّ
 .فإن

 

ا لها مني جودتها
ً
ي حرمان

ّ
ي .لكن تعفن التفاحة يُعد  

ي سقوطي التفاحةي من الشجرةي وتعفنها أي عيبي أخلاف   
 ،ليس ف 

ي جودتهاي  
 .إذ تفقدي شكلها ووحدتهاي ف 

 

ي هذا الانجذاب إلىي  
ي .ولكن ف  ي الطبيع 

ي هو نوع مماي نسميه نحني الش  ي الأولى 
 لذا،ي إن شئت،ي فإن ما يسميه الش 

ي تأكيد  
ي .ف  ية، على وجه الخصوص،ي نوعًاي ثانويًا من الش  ، وفقدان الشكل،ي تكتسب النفسي البش   حالةي أدن 

ي ي السلوك غي   
ي مني العقل،ي وف 

ً
ي اتباع الشهوات بدل  

ي توجيه عاطفتها نحو الأمور الدنيا، وف   
 استقلالها، وف 

ي  
 .العقلان 

 

ي الناجم عن ظروف ، أي الش  ي الطبيع 
ي بي  ي الش  ي .وهذا هوي التميي    

ي الأخلاف  ي الثانوي .هذا هو الش   هذا هو الش 
ي الناجمي عني سوءي توجيهي العاطفة  

ي الأخلاف  ي بي  ي ذلك والش   .الوجودي الماديي فحسب،ي والتميي  

 

ى كيفي سيتناوله مع مروري الوقت ، وسي  ي هو ماي تناوله، علىي سبيلي المثال، أوغسطي   ي الكلاسيك 
 .هذا التميي  

اي بالانحدار،ي أو السقوط، مني مكانة المرء الأولى، فهلي تلمحوني إلى أفلاطونية ميلتون
ً
ي مرتبط  الآن، إذا كان الش 

ول إلىي ماي ، إذن، هو الي   ي هرمي الوجود؟ إذا كاني الش   
ي هذا السطر؟ من المكانةي الأولى؟ مني المستوى المحددي ف   

 ف 
ي الحياة الطيبة ؟ والحياة الطيبةي ي أن نسعي إليه؟ي ما ه   

ي الذيي ينبع   ،دون المكانةي المُحددة، فما هو الخي 
ي هذه العودةي إلى الأصل  .بالطبع،ي ه 

 

ي ي هو الخي  ،ي فإن الصعودي إلى الخي 
ً
ي .إذا كاني السقوطي سيئا  .العودةي إلى الأصل .الصعود إلىي الخي 

 

ةي صوفية  ،ذلك العودة .وما يفعله أفلوطي  ي هو تصويري تلك العودة بمصطلحات صوفية .وهكذا تتطور مسي 
ةي صوفيةي يعودي المرء مني خلالهاي إلى نوع من اللقاء معي ما سقطنا منهي  .مسي 

 

ي الطبيعةي لرؤيةي  
 
ء ، التأمل ف  

ي وقبلي كل ش 
ً
ي على السلم .أول

ً
، كماي ترون، هو الصعود مجددا  

 
 والمسار الصوف

ي روحه  
ي الصورة الكامنة ف   

ي فيهاي  .وهذا ، على طريقةي أفلاطون،ي يقودي المرء إلى التأملي ف   .النظامي والوحدةي والخي 

 

ي العقل  
ي المقامي الثالث، إلى التأمل ف   

ي الذات واستكشاف أشكالها الكامنة .أمر فطري .وهذا يقود،ي ف   
 .التأملي ف 

 

ي النهاية إلىي لقاء ي بهيجي معي الواحدي  
ي ذاته .جوهر كلي الأشكال .وهوي ماي يؤديي ف   

 .الذكاء الكون 

 

،ي بالطبع،ي لأنهاي تمثلي الصعودي والعودة
ً
 .والآن، سأضيفي بعضي التعليقات .لقد رتبتهاي تصاعديا

 

ي الطبيعةي ليسي للاستمتاع بصفاتي حسية محددةي ،ي أرأيتي ؟ بلي لاستشفاف دلائل النظامي  
 
 لكن التأملي ف

ي بامتيازي
ً
ي الصور، وهو الخطوةي التالية،ي فيبدو أفلاطونيا  

 .والوحدة الكامنة فيهاي .أما التأمل ف 
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ي مع الواحدي .كلمة  
ي العقل، شكل كل شكل،ي تأمل العقل،ي اللوغوس،ي مما يؤدي إلىي اتحاد ي روحان   

 وحدةي الأشكال ف 
ي حرفيًاي "إكستا-أو ."الخروج من الذات"  

ي "تعي   
 .روحان 

 

ي  
ي الي  ي خاصة ي لتجسد ذاتها، إذا كانت فرديتنا ه   أترى ؟ي لأنه إذا كانت فرديتنا المتجسدة، بلي والمتفردة كروح 

ي فرديي عند العودةي إلى الواحد .ولذا فإني تلك الذروةي  
ي ذان   أبعدتناي عني الواحد،ي فلا بد مني فقدان كل وع  

ي فردي .لم يعدي الأمر كما لو أنك تقول :ها  
ي ذان  ي أن الشعور بالوحدة معي الواحد يخلوي من أي وع    

 النشوية تعي 
 .أنا ذا أتأمل الواحدي

 

ي ي الواحدي الشامل، الذيي لمي تعد الذات مجرد انبثاق منه .لذا فه  ي وع   
ي الذات ف   لقد ضاعت الذات  .اندمج وع 

 .تنظر إلى مصدر الوجودي

 

ي العمليات الدورية لتبخر الماء وماي إلى ذلك  
ي تشبيهات الماء المتدفقي من نبع، وف   ،والتشبيهات المستخدمةي ه 

هي .أوي تشبيه الضوء المتصل بالمصدري الذي هي عني غي  ي منه، حيثي لا يمكني تميي    يعودي إلى المصدر الذي أن 
ي منهي ا .وهكذا يعودي نوعًاي ما إلىي المصدري الذي أن 

ً
 . يتدفق منه ولاي ينفصلي عنه أبد

 

 وهذا هو الانطباع الذي ينتابك عندماي ينطف  ي ضوء بعيد، شعاع من الضوء،ي كماي لو أنه يُسحب فجأة إلىي
ي  
ي سياق أفلاطون   

 .الداخل .أجل،ي أظن أني ماي تفكر فيهي هو التماثلي والتوقعي .ضع هذين الأمرين معًا ف 

 

ا،ي فالجزئيات ً ل عند أفلاطون؟ي إنهي ليسي مسارًا مباش 
ُ
ي فهمناي للمُث  

ي ف   ما الذي يُسهمي بهي إدراكناي للعالم الطبيع 
ي العقلي علىي التذكر ي الجزئياتي هو تحفي    

ا .أقصى ما يُمكن أني يُحققه التأملي ف 
ً
ي جد ة للغايةي والإدراك نسي    .متغي 

 

 .وهذا هو ما يحدثي هناي باختصار .نعم .هذا هوي ماي يحدثي هناي باختصاري

 

ي العصوري الوسطى .ستجد بعض  
ي عند المتصوفي  ي ف 

ً
ي وتكرارا

ً
ي يتكرري مرارا  

 هذا النمطي العام للمساري الصوف 
اب اللاحقي  ي

ّ
ي عند الكت

ً
ي وضوحا ، وهوي أكي  ي تعكسي هذا النمط عندي أوغسطي    

 .العبارات الي 

 

اي خمسي خطوات .وذلك بحسب التخصصاتي الموجودة على طولي الطريق .كما
ً
اي أرب  عي خطوات، وأحيان

ً
 أحيان
 .ترى

 

ي التصوفي  
ي الأفلاطونية المحدثةي ف  ةي لتأثي  اي معي أقل .السمة الممي  

ً
اي مع مزيد مني الاهتمام بالطبيعة، وأحيان

ً
 أحيان

ي العميق .تجد، علىي سبيلي المثال ي ذلك اللقاء الروح   
ي بلوغ ذروتهاي ف  ي العصوري الوسطى ه   

ي اليهودي ف   ،المسيح 
ي موضعي ما " :لمي أعد أناي هو أناي  

 
ي تقولي ف  

 . "شخصية مثلي كاتريني الجنويةي الي 

 

ين بي  ي الإيماني باللي ي القرن العش   
ي الحاد الذيي شهدناه ف   أتحولي إلى اللي .أصبح اللي .كما تعلمون،ي ومعي التميي  

ي بالتأكيد تستخدمي لغةي وحدة الوجود ا،ي ه 
ً
 .ووحدةي الوجود، تقولون :إنها مؤمنة بوحدةي الوجود !حسن

 

ي الآن، فإني ماي ي أعتقد أني المغزى هوي أنه بدون تلك الفروقات اللاهوتيةي الواضحةي آنذاك كما ه   
 كما ترى .لكني 

فشّي
ُ
ي التقوى المسيحية بمصطلحات أفلاطونيةي محدثة .التقوى المسيحيةي ت  ستحصلي عليهي هوي تفسي 

 .بمصطلحات أفلاطونية محدثة

 

ي نفسك .كماي ترىي .ولذلكي تجد هذهي اللغة الوحدوية مستخدمةي  
ي بالل يجعلكي لا تفكري ف  ي التمتعي التأملى 

ّ
 .إن

 

ي نحصل عليهاي عني الأفلاطونية المحدثةي .وإذا ألقيتي نظرةي شيعة على المختارات  
ي الصورةي الي  ا،ي هذه ه 

ً
 ،حسن

ي بنفسك .الصفحةي 6،ي ارجع إلى الصفحة 497 ي إلى فقرتي  ي يمكنكي التأمل فيهما أكي  ي أني أشي   .اسمح لى 
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ي  
 يُفرّق الجزء الأولي من الفقرة 497 بي  ي الذات والعقل وروحي العالم .لذا يمكنك تتبعي ذلك بسهولة تامة .الأمري ف 

 .غايةي البساطةي

 

ي الصفحة 498، يتناولي القسم الجديد،ي القسم  
ي بداية الصفحة 498 .وف   

ي حولي هبوط الروح ف 
ً
 ستجدي ملاحظة

ي الوقت نفسه ،6  
ٌي مطلقٌ، وف  ،ي أيي مشكلة وصف اللي بأنهي خي   مفهوم الواحد وكيفيةي تكييفه مع التصوري العقلى 

ي  
ي الصفحةي 499 وما يليهاي ،ي ف   

ا ف  ً ي فيظهري أخي   
ي .أماي المسار الصوف   

 ي أوي وصف 
يً ممي   ي أي معي   

ي ف   يتجاوز الخي 
 .القسم 11

 

ي الصفحة 500، واللغةي المستخدمةي فيه، حيث لا تتجاوزي طبيعةي الروح العدم المطلق  
ي ف   ،لاحظ العمودي الأخي 

ي اتجاه معاكس،ي فلن  
ي العدم المطلق .أما إذا سارت ف   

، ولكني ليسي ف  ي الش   
ولي إلى الأسفل، ستسقط ف   ولكن بالي  

ي ذاتهاي  
ي ف  ي العدم،ي بل ه   

ي ليست ف  ء آخر،ي فه   
ي ش   
ء آخر،ي بل إلىي ذاتها .وهكذا،ي لكونها ليست ف   

 . تصلي إلى ش 

 

، بل هوي فوقي الجوهر
ً
ءي ليسي جوهرا  

ي الل .فالل ش   
ي الوجود، هو أني يكوني ف   

ي ذاته فقط ، لا ف   
 .أن يكون المرء ف 

 .ومن ثم، ترتبط به النفس

 

،ي فإنهي ي لنفسه إلىي النموذجي الأصلى 
ً
ا بالل، فإنه سيتشبه به .وإذا انتقل من كونه صورة

ً
 ومن يتصوري نفسه مرتبط

يني  ،سيبلغ غاية تقدمهي .وعندما يغيب عن رؤية الل، إذا ما أيقظ الفضيلةي الكامنةي فيه،ي وتصور نفسه كامل الي  
ي بالفضيلة، وينتقل إلى العقل والحكمة،ي ثمي إلى مبدأ كلي الأشياء، الواحد الأحد  

تف   .فإنه سي 

 

،ي رحلة من ي السعداء، تحرري من كلي همومي الدنياي ،ي حياةي خالية مني ملذات البش  ي حياة الآلهة والبش   إذن، هذه ه 
اي
ً
ي لغة أفلوطي  ي حق  .العزلة إلىي العزلة .هذا ماي يمي  

 

ل الانتقال
ّ
اب آخرين،ي لكن هذا شك

ّ
ى هذا يتكرري مرارًا وتكرارًا لدى كت  هل لديكمي أيي أسئلة أوي تعليقات؟ سي 

ا؟ مني
ً
ي سنضطري للعيشي والعملي بها خلال العصوري الوسطى .حسن  

 من أفلاطون إلىي الأفلاطونية المحدثة الي 
ي قراءة أفلوطي  ي ببساطة لتكراره المفرط  

 .السهل نسبيًاي فهم هذه الصورة العامة .تكمني الصعوبةي ف 

 

ي من نوع "التاسوعات"، كليٌ منهاي يتألف مني تسع مقالات؟ إذن لديكم 54 ي إن هناكي ستةي كتب 
ُ
 أتذكرون، قلت

ا
ً
ا .حسن

ً
ي حق

ٌ
ي شاقة

ٌ
يي لها .إنهاي مهمة  

ي منطف   .مقالة دون أي ترتيب 

 

ي عندي آباء الكنيسة ، أنتقل إلى بدايات الفكر المسيح  ي من أفلوطي   ي أنتقلي إذن مني أفلوطي  ي .وبانتقالى   
 .دعون 

؟ إذن، آباءي الكنيسةي والفلسفة اليونانية
ً
 .حسنا

 

ي  
ي العالم اليونان   

 هذا هو الموضوع .كاني تفاعلي المسيحية مع الفلسفة اليونانية حتميًاي معي انتشاري المسيحية ف 
ي شكلت إشكاليةي خاصة للمسيحية المبكرةي  

ي الإنجيل على بعضي المثقفي  ي .ومني الحركاتي الي   وبدء تأثي 
اي عند تقديمنا للأفلاطونية الوسطى

ً
ي ذكرتها سابق  

 .الغنوصية،ي والي 

 

،ي والمادةي والعقل، ومني خلال هذيني المصدرين، نجد ي والش  عرف الغنوصية بثنائيتهاي القائمة علىي الخي 
ُ
 ت

اي
ً
ي أحدي أشكالي الغنوصية، الذي يمثله ماركيون،ي والذي عُرف لاحق  

ي .ف   سلسلتي  ي متوازيتي  ي من الفيض الإله 
 بالماركيونيةي كهرطقة مسيحية، ربط ماركيون، على سبيل المثال، هذهي الثنائيةي بإلهي العهدي القديمي باعتبارهي
ي المسيح  

 
ي يتجلى ف ي تمامًاي حي 

ً
ي مجهول ، ولكنه يبف  ا عن إلهي العهد الجديد .فإله العهد الجديد خي 

ً
 .مختلف

 

ي ي والش  يري .وهكذا،ي فإن ثنائيةي الخي   إله العهد القديم، الذيي خلقي العالمي المادي، ولأنهي خلقه،ي فلا بدي أنهي ش 
ي قابلهاي ثنائية الروح والجسد .العقل أوي الروح، خي 

ُ
 .ت
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ي كيفيةي معرفة الإله الذي ي .بالنسبةي للغنوصيي  ي عمومًا، كانتي المشكلة المطروحة ه   الجسد، مصدري الش 
 .يجبي أن نجدي صلاحه .الإله الذي يستطيعي صلاحهي أن ينقذنا من قبضة هذا العالم الماديي

 

 .وكانتي الإجابة على هذا السؤال ذات شقي  ي بشكل عامي .أولهما، ممارسة الزهد .أيي إنكاري الرغباتي الجسدية

 

ني  ي
ّ
ن معرفة شيةي ،ي يجب قبولها بالإيماني .معرفة شية،ي متاحة للمُلق

ّ
لق
ُ
 .مارس الزهد .وثانيًا،ي عليكي أن ت

 

ي العهدي  
ا،ي ستجد أصداءيً لهذا النوع مني الغنوصية ف 

ً
ي .حسن ض أنه يملأي الروح بإدراك الخي 

 النور الذيي يُفي 
ءي ي رسالة يوحناي الأولى، حيثي يتحدث عن أولئكي الذين ينكرون مح    

 الجديد إذا فكرت، على سبيلي المثال،ي ف 
ي إلى نوع مني الدوسيتية الغنوصية ي الجسدي .إنهي يشي   

 .المسيح ف 

 

ي ببساطة أني يبدو أو يظهر .لذا، لم "doceo" الرأي القائل بأني جسد المسيح كان مجردي مظهري .الفعلي  
 يعي 

ا ظاهريًاي فقط
ً
ا حقيقيًا، بل تجسد

ً
 .يكني التجسد تجسد

 

ي
ً
ي أني يتخذي جسدا ،ي فلا يمكني لإلهي خي 

ً
ا ي والمادة ش 

ً
ا ي أنهي إذا كان اللي خي   أنكروا أن المسيحي قد تجسدي .حجتهمي ه 

ي .لذا، لا بدي أن الأمر مجرد مظهر
ً
 .ماديا

 

، يقارن بولسي بي  ي الفلسفة القائمة على مبادئي هذا العالم والفلسفة القائمة علىي تعاليم ي رسالةي كولوش   
 أو، ف 

ي 2  :8 ي كولوش   
ي سياقي المسيحية كفلسفة،ي أيي حبي الحكمة،ي حرفيًاي .تذكرون الآيةي ف   

 ،المسيح .إنه يتحدث ف 
ي تمي اقتباسهاي واستخدامها بشكلي خاط ي  

ي ترجمها الملكي جيمس » :احذروا الفلسفة والكلامي الباطل«، والي   
 ،الي 

 .وترجمتها خارج سياقها

 

ي
ً
،ي بدل ي مع تقاليد البش  ي الحقيقةي هو :احذروا تلك الفلسفة، ذلك الخداع الباطل،ي الذي يتماش   

 ما يعنيهي هذا ف 
ي  
ي تتوافق مع تعاليم المسيح .إنهي يُقارن بي  ي نوعي  ي مني النظرات العالمية .والمشكلة ف   

 من تلك الفلسفةي الي 
اي من الغنوصية البدائية، أوي ماي قبلي ،ي ماي يُشاري إليهي غالبًاي بالهرطقة الكولوسية،ي كانتي نوعً  كنيسة كولوش 

ي يتضمن عبادةي الملائكةي كوسيط، مماي يُشجعي على اتباع هذا  
 الغنوصية،ي أو ماي شابه ذلك، مع مسار صوف 

 .المسار

 

 الزهد، وإنكار الجسد، وما إلى ذلك،ي والامتناع عن الأكلي واللمس والتعامل .وبولسي يرفضي هذا النوع مني
ي هذا السياقي يتحدث عن المسيحي باعتبارهي الخالق، الذي به،ي ولأجله، ومن خلاله، أوي خالقي أشياءنا  

 .الأمور .وف 

 

 إنها عقيدةي الكلمة )اللوغوس (مرةي أخرى، إلا أنه لا يستخدم مصطلح "اللوغوس "الذي استخدمهي يوحناي .لكني
ي كانتي مزيجًاي من الأفكاري  

ي العهد الجديد،ي نجد بدايات التفاعل معي الغنوصية، الي   
ا، ف 
ً
 المفهوم واحد .حسن

قية واليونانية، وبدأت تفاعلها معي الفلسفة اليونانية  .الش 

 

ي فكر آباء الكنيسة، فعندماي نصل،ي علىي سبيلي المثال، إلىي ترتليان، ولنكن  
 ويستمري هذا التفاعلي معي الغنوصيةي ف 

ي شمال أفريقيا،ي ينتقد بشدة محاولات تطبيق أفلاطونيةي  
ي وضوحًا، نجد أن ترتليان،ي أحدي آباء الكنيسة ف   أكي 

ي .ترتليان هو مني ي الغنوصيةي على اللاهوت المسيح   مسيحيةي أو أرسطوية مسيحية، وذلك لماي يراهي مني تأثي 
مه فن الجدلي العقيم ، التفاخري والتقليلي من شأن

ّ
 يتساءل :ماي علاقة القدس بأثينا؟ أرسطوي البائس،ي الذي عل

 .الآخرين، وما شابه ذلكي .ترتليان هو مني يقول :أناي أؤمن بما هو سخيف
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ي كتابه "جسد المسيح"، نجدي أنهي  
 أعتقدي ذلكي لأنهي أمرٌي سخيف .لكن إذا نظرناي إلى سياقي هذا القول، الوارد ف 

ي هذا السياق هوي ببساطةي القول" :إنهم، أي الغنوصيون،ي يقولوني إن  
، وما يفعله ف   يتحدث عني التجسد الإله 

ا
ً
ي أؤمن بما هو سخيف إذ  

ا، أعتقد أني 
ً
ي سخيفةي ."حسن  .فكرةي التجسد الإله 

 

يرة؛ي ي نهايةي المطاف، لأن مقدماتهمي خاطئةي .فالمادة ليست ش   
ي ف 
ً
ي ليجادلي بأن الأمري ليس سخيفا  

 ثم يمصى 
ة .هكذا يرد  .المادة خي 

 

ي ي الأفكار الفلسفيةي الرواقية .وكماي ترى،ي كان الرواقيون ماديي  ي .لم يعتي  ي بهذهي الطريقة،ي لأنهي تبي ّ
ّ
 والآن يرد

ي
ً
ا  .الرواقيون المادة ش 

 

ي بسببي نظريتهمي ذات الجانبي  ي .أحدي الجانبي  ي هوي المادي، العنصري،ي الناري .أماي
ً
ا وا المادة خي   لقد اعتي 

 .الجانبي الآخر فهوي اللوغوس

 

ي فإن المادة ،ي وبالتالى   
، فإني العالمي الماديي يتمتعي بنظام منطف   

ي جوهرهاي تتمتع بنظامي منطف   
 ،إذا كانت المادة ف 

ي .وعليه،ي يرىي أن ي خي  يرة،ي وليستي فوضوية، وليستي عشوائية، بلي ه  ،ي ليست ش   
 بفضلي هذا الجانبي المنطف 

ي  
ا ف 
ً
ي تعمق ي العالم المادي نابع من المنطق الذي ينظمه  .أماي بي  ي آباء الكنيسة،ي فأعتقد أني ترتلياني هو الأكي   خي 

يقيةي ي مني فلسفتهم الميتافي   ي الكثي  ، إذ تبي   .فلسفة الرواقيي  

 

ا
ً
ي أن يوستينوسي الشهيدي نفسه كان فيلسوف ي إلىي تأييد أفلاطوني ومذهبه .حي   أما الآخرون، فيميلوني أكي 

 .أفلاطونيًاي قبلي أن يصبحي مسيحيًا .يوستينوس الشهيد

 

 .رجليٌ اعتنق الفلسفة الأفلاطونية وُلِدي عام ١١٠ ميلادي .يرفض النظرةي المادية الرواقية للروح) .اللوغوس(

 

، خلق  يرفضي ذلك .لأن نظام اللوغوس ممكن بدوني لوغوسي مادي .وهو يفضلي رؤيةي أفلاطوني لإله متعال 
ل
ُ
ي المُث ،ي أيي بفضل اللوغوسي الذي ينش  ي بواسطةي اللوغوسي الإله 

ً
ة  .العالمي ونظمهي مباش 

 

ح فيه هذا الأمر ي لليونانيي  ي يش 
ً
ي .وقد خصصي خطابا

ً
ي ماديا

ً
ي مادية .ليستي شيئا ية،ي مثلي الل،ي غي   والروح البش 

 .بالتفصيل

 

اب من ،ي مثلي أفلاطون،ي الاقي  ، كيف استطاع بعض اليونانيي  
ً
ي فكرة، أوي بالأحرىي سؤال  ي مارتي 

 يتناولي جاسي 
 الحقيقة إلى هذا الحد؟ ويطرح احتمالي  ي .الأول ، على سبيل التخمي  ي ، هو أني أفلاطون لا بدي أنهي قرأ كتب

 .موش بطريقةي أو بأخرى .بالطبع،ي هذهي مجردي فرضيةي ظرفيةي

 

ي  
ي استناروا بالكلمة الإلهية،ي الي 

ً
 لا يوجد دليل على ذلك .مجرد أمنيات .أما الاحتمال الآخري فهو أنهمي هم أيضا

ي إلى العالمي  
ي كلي ما يأن  ني 

ُ
 .ت

 

ي إلى العالم .والآن  
ي كل مني يأن  ي النور الذيي يني   ،أتذكرون إنجيلي يوحنا،ي الإصحاح الأول؟ كما ترون،ي الكلمة ه 

ا عند قراءة إنجيلي كليمنتي الإسكندري
ً
اي مشابهًا جد

ً
 .ستجدوني شيئ

 

،ي علىي  
 
ي .وُلد كليمنتي الإسكندري عام 150 ميلاديًاي وتوف  

ي تسميةي الإسكندرية مهمة لوجود كليمنت رومان 
ّ
عد
ُ
 ت

رًا
ّ
ي عام 220 ميلاديًاي .كاني كليمنتي الإسكندريي مُلمًا تمامًا بالفلسفة الأفلاطونية الوسطى ومُقد  ما أظن، حوالى 

ا ً  .لها تقديرًا كبي 
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ي  
ي فيلو نظريةي الانبثاقي ،ي كماي هوي الحالي ف  ي الفيلسوف اليهوديي الإسكندريي فيلو .تبي   ربماي بسبب تأثي 

 . الأفلاطونية الوسطىي

 

ي سلسلة الانبثاقاتي بأكملها، بي  ي الواحدي وكلي ماي يليه  
ي من الكائناتي الوسيطةي ف   .لقد تقبّلي فكرة وجودي أنواع ي شي 

ي من الكائنات الوسيطة .ومني بي  ي هذه الكائناتي الوسيطة،ي يوجدي أعلىي مستوى،ي وهو اللوغوس، الذي ي شي 
ٌ
 أنواع

وستيوس  ."أطلق عليه، كماي فعلي الأفلاطونيون الوسيطون، اسمي "ديوتي 

 

ي ماتيكويي الذيي يرتب العالمي الطبيع  ي سبي  وسثيوس .ثمي الأشكال،ي لوغوش   .هذا يهودي، انتبهي إليه .ديوتي 

 

يعة الموسوية .يمكننا أني  هذا الإله الواحدي الذي خلق العالم، هوي الذي أنعمي علينا بالفلسفة اليونانية والش 
 .نتحدث عني هذا الإلهي الواحدي بلغة أفلاطون، ويمكنناي أن نتحدث عنه بلغة الديانة اليهودية

 

ي ء .ولا ينظر فيلوي إلى اللوغوس على أنهي كياني واع ي منفصلي عني الواحد،ي بل على أنه فيض، بالمعي   
 خالقي كل ش 

ي جوهرهي نسخة  
ي .وهكذا،ي فهو يُنش  ي ف  ،ي وتدفق، وتجليي للكائن الإله  ي الدقيق، فيض مني الكائني الإله   

 الأفلاطون 
ي إياهي معي المفاهيم اليهوديةي

ً
،ي ومطابقا  

ي المفهوم الأفلاطون 
ً
 .يهودية مني الأفلاطونية المحدثة،ي مساويا

 

ي النصوصي المقدسة،ي ليتمكني مني القولي ي تفسي   
ي أسلوبًا مجازيًا إلىي حد ماي ف   ولتحقيقي ذلك،ي كان عليه أني يتبي 

ي عماي يتحدثي عنهي أفلاطون .فعلىي سبيلي  إن بعضي ماي تتحدثي عنهي النصوص المقدسة هوي طرقي مجازية للتعبي 
ي  
سيتا بجلود،ي كان ذلكي بمثابة طرد أرواحهما السابقةي وتكفينهما ف 

ُ
ردي آدمي وحواء من الجنةي وك

ُ
 المثال، عندما ط

ي العالمي  
ي سقطت ف   

ي أجسادهما، أيي الأرواح السابقةي الي  ي سجن كما وصفهي أفلاطون .فالجلودي ه   
 أجسادي ف 
 .المادي

 

ي استخدامه للمواردي الأفلاطونيةي  
ي المجازي .يبدوي أن كليمنتي قد تأثري إلى حدي ما بفيلون ف   إذن، التفسي 

 المحدثة، إذي سعي إلى توظيفي موارد الفلسفة اليونانية للدفاع عن الإنجيل ضدي الغنوصيةي .ضد الغنوصية،ي كما
 .ترى

 

ي الغنوصية، فكرةي  
ي عارضها بشدةي ف   

 وبناءيً على ذلك،ي سعي إلى فهم الأفكار اليونانية وتطبيقها .ومن الأمور الي 
 .أن الخلاص يتحققي باكتسابي المعرفة .فهوي يؤكدي أن الخلاص لا يتحقق بالمعرفة، بلي بالإيمان

 

ي
ً
ي انبثاقي من اللي .كلا، لسناي أجزاءيً من اللي .الروح ليست انبثاقا ية ه  ي أن الروح البش   .أما الفكرةي الثانيةي فه 

 

ي ضوء ذلك  
 
 ،أما الأمري الثالث الذيي يعارضهي فهو أيي نوع مني المادية أو الحتميةي كماي وجدها عندي الرواقيي  ي .وف

، وهو أوريجانوس،ي الذي  اتجه نحوي أفلاطون .وينطبق الأمر نفسه إذا ما انتقلناي إلى أحد آباء الكنيسةي الرابعي  
ي الإسكندرية  

ي ف 
ً
 .عاش أيضا

 

يقيةي اليونانيةي بالعقيدةي المسيحيةي ي محاولته لربط المفاهيم الميتافي    
ي وضوحًاي ف   .أوريجانوس،ي الذي كاني أكي 

يك له  .ويؤكدي أوريجانوس على أني اللي واحدي لا ش 

 

 والآن، تذكروني وصية العهدي القديم :اسمع ياي إشائيل، الربي إلهناي واحد .وقد تناول أوريجانوس هذهي الوصية
 .وطوّرهاي على الطريقة الأفلاطونيةي المحدثةي

 

 الل هو الواحدي الأحدي .فوق كل عقل، فوق كلي فكر،ي فوقي كل تعريفي وتمايزي .هلي فهمتي هذا القول
ي المحدث؟ أترىي ؟ي هذا الكلامي قبل ظهوري الأفلاطونية المحدثة  

 .الأفلاطون 
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وري عن ي ض  ي مني الل،ي بلي تعبي 
ً
ي حرا

ً
وري،ي ليسي فعل ي الأفلاطونية الوسطى .فالخلق خلق ض   هذا هو تأثي 

 .وجوده

 

ي  
خدمت ف 

ُ
ي است  

ي نفسهاي المادة الي  ي ه   
 هو يراهاي خليقةي أزلية، تعتمدي على الذات الإلهية .ومادةي هذاي النظام الكون 

ي خلقها الل .لكن الوسيط بي  ي اللي الواحد والخليقة هو الكلمةي  
 .سلسلة كاملة من الأنظمة الكونيةي الي 

 

ي  
ي .اللوغوس هو الذي تجسد ف  ي شخصى   لكن هذا هوي الفرق بي  ي فيلوي وأوريجانوس .اللوغوس هوي كائن إله 

 .المسيح

 

ي لغة الفيضي
ً
ي  ."ويستخدمي أحيانا

ً
 إنه يستندي إلى إنجيلي يوحنا،ي الإصحاحي الأول،ي حيث يقول" :الكلمة صار جسدا

، يسبقه فيض آخر مني الروح القدسي ، ي فيضي من كيان شخصى   .كماي لو أني الكلمة ه 

 

ي المحدث، يُشار إليه مني  
ا بالثالوث الأفلاطون 

ً
ي الوسيط،ي أو ما يُعرف لاحق  

 وهكذا،ي نجد أني الثالوث الأفلاطون 
ي يةي غي  ي عندي أوريجانوسي الإسكندريي .والروح القدس هوي الذي خلق الأرواح البش   منظوري الثالوث المسيح 
ى المزيدي عنها عندي ي تتضح، وسي   

ي الصورةي الي  ي تسعي إلى الاتحادي بالذيي انبثقتي منه .هذه ه   
 المادية الي 
 .أوغسطي  ي

 

،ي جاسي  ي َ ي  .لذا، إليكم بعض الاقتباسات .لي 
ً
ي اهتمامكم الآن بعضي ما يقوله هؤلاء الأشخاصي فعل  ربماي يثي 

 .الشهيد

 

ءي عني الل والديني الحق إلا مني خلالي  
،ي لا بد مني الإقرار بأنهي لا سبيل لمعرفة أي ش   يقول :من جميع النواح 

ي الوقت نفسه  
ي خطابهي إلى اليونانيي  ي .ومع ذلك،ي فإنهي ف   

ي .هذا ما جاء ف  ي إله   الأنبياء الذين يعلمونناي بوح 
وس وفيثاغورس وأفلاطون  .يستشهد بهومي 

 

ي كانوا  
ناقض تمامًا تلكي الي 

ُ
ي عني الآلهة ت

َ
وا فيما بعدي عقائد ي مصري واستغلواي تاري    خي موش،ي نش   

 عندما كانوا ف 
ا .كان بإمكانهم معرفة اللي مني الأنبياء فقط، وكان لهم صلة بموشي .عندما سع سقراط

ً
 ،يُروّجوني لهاي سابق

ي ، بواسطة رجال  ،ي لجأت الشياطي    بالعقل السليم، إلىي كشف هذه الأموري وتخليصي الناس مني الشياطي  
ي جديدة

ً
ي أنه كاني يُدخل آلهة

ً
عية

ّ
ي موته ووصفه بالإلحادي والتدنيس،ي مُد  .ابتهجوا بالظلم، إلىي تدبي 

 

اي مشابهًا، فليس فقط بي  ي اليونانيي  ي غلب العقلي لإدانة
ً
، إذ يُظهرون نشاط ي حالتنا، فهوي يكتبي كمسيح   

 
 وف

ابرةي هناك الذين أدانهمي اللوغوسي نفسه، الذي تجسد،ي وصار ا بي  ي الي 
ً
 هذه الأمور على يد سقراط،ي بل أيض

ي يسوع المسيحي .إن تعريفي اللوغوسي بالمسيح هو تعريفي دقيقي .لقد تعلمنا أن المسيحي هوي بكري ع 
ُ
ا، ود

ً
 إنسان
 .الل

 

ي .لاحظ مصطلح "المشاركي  ي"،ي أي المشاركةي ي تشارك فيها جميعي شعوب البش   
ا أنه الكلمةي الي 

ّ
 .لقد أعلن

 

ي اليونانية :الذين يعيشوني معي الكلمة الإلهية )اللوغوس .(هؤلاءي  
ي عقلانية، أوي كماي يُقال ف 

ً
 أما الذين يعيشوني حياة

ي وإن كانواي ملحدين .ومن بي  ي اليونانيي  ي كان سقراطي ي عقلانيةي هم مسيحيون، حي 
ً
 الذين يعيشوني حياة

اقليطس وأمثالهم  .وهي 

 

ي للاهتمام، أليس كذلك؟ هل تريد سماع ذلك مرةي أخرى؟ هذا هو يوسي  ي الشهيد .يبدو أني  إنه لأمري مثي 
ا" :لا يمكنك معرفة حقيقة اللي إلا من خلالي الأنبياء

ً
 ."حجتهي تدور حول هذا الأمر .قال سابق
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ي فرضيةي مصر هنا اقليطس .إنه لا يتبي  ي من الحقيقة؟ سقراط،ي هي   .والآن يتساءل :كيف عرف هؤلاء الكثي 
 .لكن بطريقة أوي بأخرى، أنارهمي اللوغوسي

 

؟  الآن، إذا كان المسيحيوني هم الذين استناروا بالكلمة،ي وهؤلاء الأشخاص استناروا بالكلمة،ي أليسوا مسيحيي  
ي موزعي .هلي لاحظت؟ جميع المسيحيي  ي اي غي 

ً
ا أوسط

ً
، ستلاحظي حد  

 الآن، إذا اتبعت هذا القياسي الضمي 
اقليطس مستناران بالكلمةي  .مستنارون بالكلمة .سقراطي وهي 

 

ون بالكلمة .فلماذا لا يكوني اقليطس مسيحياني .المعلومي أن جميع المسيحيي  ي مستني   إذن، سقراط وهي 
ا؟ نعم،ي لكن ربما يكونون خارج دائرةي

ً
يني بالكلمة أيض اقليطس، مستني   الفلاسفة اليونانيون،ي سقراط وهي 

 .المسيحيي  ي

 

ي .كيف يعرفي هؤلاءي الوثنيون كل هذا؟ هذا هوي ي منطقهي .لكن الأهم هوي أنهي يبحثي عني تفسي   
 إذن، ثمة خلل ف 

 .سؤاله

 

ي أن الفضل يعود إلىي اللوغوس .يقولي كليمنتي الإسكندري، سلماس ستايلز ي يتلاعب بهاي ه   
 :والإجابة الي 

برية واليونانية عت الفلسفة الي  ي .لقدي اني   وغ النور، بحرف اللام الكبي  ، مُضاءة بي   ي رأن    
 الحقيقة واحدة .وكلها، ف 

يّ ي ديونيسيوس،ي بل من لاهوت اللوغوسي الح   .جزءًا من الحقيقةي الأبدية،ي ليس مني أساطي 

 

ي  
 لقد تمكنوا مني الحصولي على بعضي الفهم فيماي يتعلق بالكلمة الإلهية )اللوغوس .(إنها الكلمة الإلهية الي 

ي إلى العالمي .لذا فإن ماي يتناولونه هو مقدمة إنجيل يوحنا  
ي كلي من يأن  حي  

ُ
 .ت

 

ة الأولىي من إنجيل يوحنا .ذات أهميةي ي عش   
 إذا لم تكني علىي دراية بها، فألقِي نظرةي فاحصةي عليها .الآياتي الثمان 

 .بالغةي

 

، طوالي العصوري الوسطى  
، وتوماي الأكويي  ي عند أوغسطي  

ً
ي نفسهي كان سائدا  .وسنجدي أن هذا النوع من التماه 

ي للعصور الوسطىي ي من الإطار المفاهيم 
ً
ي العصر الحديث، إذي كان جزءا  

 .لكن هذا المفهوم غاب عن الأذهان ف 
ي من حيثي التعلمي من اليونانيي  ي

ً
 .وهو ماي يُفش ما يرونهي مناسبا

 

 لأن مصدر الحقيقة واحد، طالماي استطعنا تنقيةي شظاياي الحقيقة من السياقات الخاطئة .باختصار،ي هذا
 مقتبس مني كتاب عن الأفلاطونية، يتناولي ردود فعلي آباء الكنيسة المسيحية على أفلاطون .وأعتقد أني هذا

 .يلخصي الأمري بشكل جيد

 

ي
ً
ي كتاب الجمهورية،ي والذيي يقتبسونه حرفيًاي صفحة  

ي ف   أهم ماي يُقرّه أفلاطون،ي كما رأينا، هو انتقادهي للأساطي 
ي مبدأي أن الرجل الصالحي لا يؤذيي عدوه،ي وهو ما يُصّري  

 صفحة .فعلىي سبيلي المثال،ي تتمثلي أخلاقهي المثاليةي ف 
ي ي المرء علىي أن يرتكبي الش   

ل أن يُعان 
ّ
ي .كما يُفض  

ا على ثراسيمخوس،ي السفسطان 
ً
 .عليه رد

 

ي المستقبلي  
 .رفضه للماديةي .تأكيده على خلود الروح .صور الثواب والعقاب ف 

 

ا مني نظرية نشأة الكون ً روا جزءًا كبي 
ّ
ء، يصعبي اكتشافه .لقدي قد  

 .إعلانه عني إله واحد، أب وخالق كل ش 
 .ترتبطي نظرية نشأةي الكون ببداية الكون

 

ا .فقد ً ةي لا يُتحدث عنها كثي   ذلك على وجهي الخصوص جود الخالق كسببي له .ويمكني إضافة أموري أخرى كثي 
ير الإيمان ،ي أو الكائنات الوسيطة لتي  خدمت مفاهيمي مثل الكلمة الإلهية، والثالوث،ي وعقيدةي الشياطي  

ُ
 است

 .بالملائكةي
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ي .إيمانهي بوجودي الأرواح قبل ي انتقدوا أفلاطون بسببها، فقد استنكروها .تنازلاته للديني الشعي    
 أما الأموري الي 

 .الموت وتناسخها

 

ي من الخلق مني
ً
ي مخلوقة .بدل الها إلى نظام كما لو أني المادةي أزلية، غي  ي سابقة ، تم اخي   ض وجودي فوض   يفي 

ي ما يستشهدوني بكتابي طيماوس ،ي حيثي يقول أفلاطون :إن خالقي هذا الكوني
ً
ا  العدم،ي وماي إلى ذلك .لكنهمي كثي 

يةي جمعاء  .يصعبي العثور عليه ويستحيل الكشف عنه للبش 

 

ي تتضح عندي آباء الكنيسة .تعليق؟ سؤال؟ رد  
ي الصورةي الي  ا،ي هذه ه 

ً
 ويعودوني إلى ذلكي مرارًا وتكرارًا  .حسن
يةي  .فعل؟ ستلاحظ أنها مسألةي تميي  

 

ه .ويبدوي أن أرسطو لم يكني  لا يتبنون أي وجهة نظري فلسفية بشكلي كامل،ي بل يفضلوني أفلاطون علىي غي 
ي آنذاك

ً
 .معروفا

 

ي .أما أفلاطون فيُذكر .ديفيد؟ي أجل، كما تعلم،ي ويقول بعض الناس،ي أوه،ي هذا نوع من
ً
 لا يُذكر اسمه إطلاقا

 .الانتقائيةي

 

ي ي أصليًا .كلا،ي ليس هذا ما يفعلونه .يبدوي لى 
ً
اي مرقعًاي ويسمونه عمل

ً
 ينتقون أجزاءيً من هنا وهناك، ويصنعون لحاف

ا، منظورًا
ً
 .أنهم يعملوني بما أسميه، حسن

 

ي فكري أفلاطون ما يدعم  
ي نقطة البدايةي .عندما يجدوني ف  ي مني قناعاتهم المسيحية .هذهي ه 

ً
 إنهم يعملون انطلاقا

ي مفاهيمهي  
ي تبي 

ً
، فإنهم يميلون إلى الاهتمامي به، واستخدام لغته،ي وأحيانا

ً
ي معينا

ً
ي مسيحيا

ً
 .أو يعززي معتقدا

 

ي سعيهم هذا، يحرصون على فصله عن أي صلة غريبة عن العقيدة المسيحيةي .أترى ؟ي لذا، فبينماي  
 لكنهم، ف 

رون تأكيد أفلاطوني علىي عدمي ماديةي الروح وخلودها،ي ويستخدمون بالفعل بعض حججه المؤيدةي للخلودي
ّ
 ،يُقد

 .فإنهم لا يقتنعوني بمفهومه عن الوجود السابقي أو التناسخي .إنهم يُدركوني أن الروح الفردية مخلوقة مني الل

 

ي  
ي لأجزاءي متفرقة .ماي يفعلونه هوي محاولة فهمي بعضي الأسئلة نفسهاي الي   

 إذن، الأمري ليسي مجرد انتقاء عشوان 
ي .ولتوضيحي أفكارهم، يستعينون بالمواردي المتاحةي  .تطرحهاي لاهوتهمي المسيح 

 

ي جميع موارد اء،ي عني تسخي 
ّ
 يتحدث كليمنت،ي الذيي كان أقرب إلى المدافع عني العقيدة منه إلى المفكري البن

 الثقافة للدفاع عن الإنجيل .وأعتقدي أنهي من الإنصاف القولي إن آخريني يروني أنفسهمي يستخدمون ليس فقطي
ي الكنيسة وترسيخهاي .ولولا ي نش   

 
ي عني معتقداتهم والمساهمة بذلكي ف ، للتعبي 

ً
 لغة الثقافة، بلي فكرهاي أيضا

ي بتلك الشعةي النسبية  .اهتمامهم البالغ بأفلاطون، لما تطورت اللاهوتي المسيح 

 

ي أضيفي ملاحظة أخرى هنا .عندماي تستخدمي لغة ثقافة ما، فأنت  
 لم تكني لديهمي الأدوات المفاهيمية .دعي 

ي أفكارها  .تتبي 

 

ي ي عنهي الصوابية السياسية، فهوي هذا .أترى ؟ أنت تستخدم لغة العنصرية،ي وتتبي  ّ عي 
ُ
ء واحد ت  

 إذا كان هناكي ش 
ي أنهم، باستخدامهم هذه اللغة،ي أدركوا أنهم  

 
ي أن عبقرية آباء الكنيسة تكمن ف ي .يبدوي لى   الفكرة، ربماي دوني وع 
ي كيفية استخدامهاي  

 .يتبنوني المفاهيم، فكانوا حذرين للغاية ف 

 

ي أني بعضهم لم يخطى ي .فبحلول عامي 300 ميلاديي ،ي أعتقد أنه كاني من الواضح تمامًاي أن  
 لكن هذا لا يعي 

ي استخدامهماي للمفاهيم اليونانية  
 
ي بعض الأمور الجوهرية ، لكن ليسي ف  

 
 .كليمنت وأوريجانوسي كانا مخطئي  ي ف
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ي والتنقيحي هذه  
ي استخدامها .وتستمري عمليةي النقد الذان   

ي كيفيةي استخدامهم لها،ي ولكن ليس ف   
 إنهم مخطئون ف 

ي ما  
 .بلا انقطاع .مني الصعبي إيجادي أي لاهوت متطور لاي يعتمد على مخطط فلسف 

 

ون، الرواقية ي .لوثر، اسمية أوكام .كالفن،ي سينيكا، شيش   
ي لكي المخططي الفلسف  ها ما شئت، وسأسم   .سمِّ

 

ونغ، عالمي لاهوت ي سي  ي اسكتلندي .أوغسطس هوبكي   ،ي واقع   
 تشارلزي هودج،ي عالم لاهوت بروتستاني 

ي .وهكذا دواليك ،ي القرن التاسعي عش  ي شخصى  ،ي مثالى   
 .معمدان 

 

 .لأن علمي اللاهوت يستخدمي اللغة والمفاهيم المستمدةي من مواقف فلسفية متشابهة


